
لاستقبال الملكة  نشودة فرعونیةأ ..''وحوي یا وحوي''
  ''القمر''

  صالح محمد صالح.د /إعداد

جیت / رحت یا شعبان إیاحة / وحوي یا وحوي إیاحة ، وحوي یا وحوي إیاحة«أنشودة أو أغنیة 

یاللا / محلا صیامك فیھ صحة وعال/ یاللا الغفار/ جمالك سقفوا یا عیالجیت في / یا رمضان إیاحة 

أنشودة رمضان الخالدة التي كبرنا جیل بعد ، ھى »وحوي یا وحوي/ نفدي وصالك بالروح والمال/ الغفار

ومن المثیر  ،ا بفرحة رمضاننرددھا مع مطلع شھر رمضان الكریم ونحن نحمل الفوانیس ابتھاجً وجیل 

  !!  فرعونیةمقدمتھا بأنشودة أننا نستقبل شھر رمضان والصیام 

إیاح «ھذه الأنشودة كان یتغنى بھا الشعب المصري الفرعوني للملكة العظیمة كلمات مقدمة و

في أواخر القرن الثامن عشر قبل المیلاد  تبدأ، وقصة ھذه السیدة الفرعونیة العظیمة »إیاحة«أو » حتب

القاطنین  البدووطمع فیھا شعوب الرعاة، ف كانت الدولة الفرعونیة الوسطي قد تدھورت وتفككت،حیث 

ً لنیل مصر الجاري  یتجھوار الصحراء وجدبھا إلي أن قفالشرقیة، حیث كان یدفعھم علي حوافھا  دائما

لتحتل شرق البلاد  - سمیت الھكسوس -حافل شرسة مقاتلة وأرضھا الخصبة وبقلھا وقثائھا، فتجمعوا في ج

لحاكمھا في  أو الإتاوةاءھا علي دفع الجزیة، وتفرض سیطرتھا علي مختلف أقالیمھا، وتجبر أمر

ً » أواریس«عاصمتھم  زوجة » إیاح حتب«ولكن كان ھناك في طیبة تلك السیدة العظیمة ، وفعلوا جمیعا

، والتي راحت تحرضھ علي أن یرفع رایة العصیان في وجھ ھؤلاء الغزاة من »تاعا الثاني« أمیرھا 

یعد العدة ویجند الجند ویقوم بالتدریبات، ، فراح الرجل الفراعنةالھكسوس، ویستعید مجد وبلاد آبائھ من 

أسكتوا : رسالة سخریة إلي تاعا، یقول فیھا ملكھم رسلأالذي ، والھكسوس الغزاة  أخباریتعرف على و

إنھا تزعجني، وتقوم الحرب بین الفریقین ویتقدم الجیش الطیبي،  ..أفراس النھر التي تصیح في طیبة

علي عادة الملوك الفراعنة، ضربتي دبوس » سقنن رع«الذي تلقب بـ »تاعا«وتحت أسوار أواریس ینال 

الضربتین حین تقف أمام مومیاء  نرى یمكن أنقاتلتین، واحدة في فكھ الأسفل والثانیة في جمجمتھ، ھكذا 

وربما تدفعك قدماك إلي قاعة الذھب  ،ذلك المناضل العظیم في قاعة المومیاوات بالمتحف المصري

أساور إیاح حتب، والتي أقیم ذلك الصرح الشامخ حولھا بالتحدید، وتلك قصة أخري، المھم لتشاھد قلائد و

بجثمان زوجھا الشھید، وبمجرد الانتھاء من مراسم وداعھ ودفنھ، انطلقت إلي ابنھا » إیاح حتب«عادت 

ً في سبیل الاستقلال، ولم تھن » كامس«البكر  عزیمة إیاح الذي استأنف مشوار أبیھ ومات میتتھ، محاربا

الذي نجح فیما فشل فیھ أبوه وأخوه الكبیر، بینما » أحمس«حتب، فدفعت إلي أتون المعركة بابنھا الثاني 

الھكسوس من خلفھ تشد أزره وتقویھ، وینتصر أحمس علي الھكسوس، ویطارد فلول » إیاح حتب«أمھ 



دراجھ إلي موطنھ، وتعود معھ أمھ یعود أ شتت شملھم، وأمھ معھ، وبعد أن یطمئن إلي أنھ قد إلي البادیة

ً لھ» إیاح حتب«   .بعد أن رضیت وقرت عینھا، وحققت الاستقلال الذي قدمت زوجھا وابنھا البكر قربانا

باللغة الھیروغلفیة، » قمر الزمان«، وبالتالي فالسیدة اسمھا »الزمان« وحتب معناه ،»قمر« معناھا إیاحو 

ً أو أھلاً  :أما كلمة وحوي الفرعونیة فمعناھا  .مرحبا

ً للتضحیات وللدور البطولي لـ خرج المصریون حاملین المشاعل والمصابیح وھم » إیاحة«وھكذا وتقدیرا

ً یا قمر: وحوي یا وحوي إیاحة أي: یھتفون لھا ً أھلا ً یا قمر، أو أھلا ً مرحبا مت مصر وھكذا كُ . مرحبا رّ

سنة المصریین على مر العصور وحتى الیوم بعد أن بعد مماتھا، بأن یتردد اسمھا على أل'' إیاح''الملكة 

ویقول  ،ھلال رمضان لاستقباللتصبح الأنشوة الرائعة أنشودة  والتي كانت كلماتھا، أنقذت أم الدنیا

  .البعض إنھا كلمات تعود إلى اللغة القبطیة

  . یمكن القول بأن الحضارة المصریة مازالت مستمرة في العدید أفعالنا الیومیة وعموما

  /: http://www.masrawy.com، نوریھان سیف الدین
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